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 )MENA( تعد منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا
التفــاعلات  لدراســة  تعقيــداًً  الأكثــر  العالــمي  المختبــر 
السياســية، حيــث  والمنافســة  الطبيعيــة  النــدرة  بيــن 
يبــرز الأمــن المــائي )Water Security( كحجــر زاويــة 
في صياغــة اســتراتيجيات البقــاء القــومي، إن مفهــوم 
- )Hydropolitics لا يقتصــر في  )الهيدروبوليتيــك 
ــل  ــة ب ــم القاحــل عــلى تقاســم حصــص لتري هــذا الإقلي
يمتــد ليشــمل صــراع الإرادات حــول الســيادة والهيمنــة 
وجــود  ظــل  وفي  الواقــع،  الأمــر  فــرض  عــلى  والقــدرة 
الســطحية في  المائيــة  المــوارد  مــن  مــن 60%  أكثــر 
المنطقــة العربيــة نابعــة مــن خــارج حدودهــا السياســية 
تتحــول الميــاه مــن مــورد طبيــعي إلى أداة جيوسياســية 
فعالــة قــادرة عــلى إعــادة رســم خرائــط النفــوذ وتغييــر 
منطــق  مــن  التحــول  إن  التقليديــة،  القــوى  موازيــن 
 Water(- تقاســم الميــاه( إلى منطــق )عســكرة الميــاه(
Militarization قــد جعــل مــن الســيطرة عــلى منابــع 
الأنهــار الدوليــة )Transboundary Rivers( ميــزة 
اســتراتيجية تضــاهي في قيمتهــا الســيطرة عــلى المــوارد 
النفطيــة، ممــا دفــع القــوى الإقليميــة الكبــرى إلى تبــني 
تعديــل  إلى  تهــدف  طموحــة  هيدروليكيــة  سياســات 
دول  حســاب  عــلى  لصالحهــا  الاســتراتيجي  الميــزان 

المصــب.
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وبنــاءًً عــلى هــذا المشــهد المتداخــل، فــإن فهــم التحــولات 
العميقــة في بنيــة القــوة الإقليميــة يســتدعي غوصــاًً تحليليــاًً في 
ملفــات الأنهــار الكبــرى والتفــاعلات القانونيــة والمناخيــة، وهــو مــا 

ســيتم اســتعراضه عبــر المحــاور العلميــة التاليــة:

أولاًً: حوض النيل وتحطم أسطورة الهيمنة الأحادية
بـــ  يعــرف  لمــا  لعقــود طويلــة نموذجــاًً  النيــل  شــكل حــوض 
في  المتمثلــة   )Hydro-hegemony( هيجيمــوني(  )الهيــدرو- 
مســتندة  النهــر  تدفقــات  عــلى  التاريخيــة  المصريــة  الســيطرة 
 Veto( إلى اتفاقيــات 1929 و1959 الــتي منحتهــا حــق النقــض
Power( عــلى أي مشــاريع في المنبــع، ومــع ذلــك يمثــل تدشــين 
 Grand Ethiopian( الكبيــر  الإثيوبــي  النهضــة  لســد  إثيوبيــا 
Renaissance Dam - GERD( نقطــة انــقلاب جيوسياســية لــم 
 )Revisionist State( يســبق لهــا مثيــل، إثيوبيــا كدولــة مراجعــة
للوضــع القائــم نجحــت في توظيــف مشــروع الســد كأداة لتغييــر 
)المــزود  دور  مــن  منتقلــة  الأفريــقي  القــرن  في  القــوى  موازيــن 

الســلبي( للمياه إلى )المتحكم النشــط( 
الــذي تبلــغ  في تدفقاتهــا، هــذا الســد 
ســعته التخزينيــة نحــو 74 مليــار متــر 
ــة  ــد الطاق مكعــب لا يهــدف فقــط لتولي
بــل   )Hydropower( الكهرومائيــة 
يمثــل رمــزاًً للســيادة الوطنيــة الإثيوبيــة 
الــتي  لدولــة المصــب  مباشــراًً  وتحديــاًً 

تعتبــر النهــر خطــاًً أحمــر اســتراتيجياًً، اذ إن الانتقــال مــن القــوة 
العســكري  التفــوق  في  المتمثلــة   )Material Power( الماديــة 
 )Geographical Power( والمــالي المصــري إلى القــوة الجغرافية
الســياسي  الارتبــاك  لحظــات  في  بــذكاء  إثيوبيــا  اســتغلتها  الــتي 
إلى خلــق واقــع اســتراتيجي جديــد  الإقليــمي، حيــث أدى ذلــك 

»الميــاه لــم تعــد مجــرد مــورد طبيــعي خاضــع 
مركزيــة  ســيادية  أداة  أصبحــت  بــل  للقســمة، 
وسلاحــاًً جيوسياســياًً يملــك القــدرة عــلى إعــادة 
القــوى  موازيــن  وتغييــر  النفــوذ  خرائــط  رســم 

التقليديــة.«
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يعتمــد عــلى فــرض الأمــر الواقــع )De facto status( ولــم يعــد 
إلى  تحــول  بــل  والتشــغيل  المــلء  ســنوات  حــول  تقنيــاًً  الصــراع 
في  بجذورهــا  تضــرب  جديــدة  بحقــوق  )الاعتــراف(  حــول  صــراع 
مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول مقابــل الحقــوق المكتســبة 
)Acquired rights( كمــا أن دخــول فواعــل دوليــة جديــدة، مثــل 
الصيــن كممــول بديــل للمشــاريع الهيدروليكيــة، قــد قــوض )ســلطة 
المؤسســات  عبــر  مصــر  تمارســها  كانــت  الــتي  الماليــة(  النقــض 
الدوليــة التقليديــة، وبذلــك تحــول حــوض النيــل مــن منطقــة نفــوذ 
أحاديــة إلى ســاحة تنافســية متعــددة الأطــراف حيــث تســعى إثيوبيــا 
ــا  لربــط دول الجــوار بشــبكة طاقــة إقليميــة تجعــل مــن أديــس أباب
)بطاريــة أفريقيــا( وهــو مــا يمنحهــا نفــوذاًً سياســياًً يتجــاوز حــدود 
الجغرافيــا المائيــة ويضــع الأمــن القــومي المصــري أمــام تحــدي 

الابتــزاز الهيدروليــكي الدائــم.

ثانياًً: منظومة دجلة والفرات وسياسات السيادة 
المطلقة

ــا وســوريا والعــراق تجســيداًً  ــة بيــن تركي ــل العلاقــة المائي تمث
 Absolute Territorial( حياًً لنظرية الســيادة الإقليمية المطلقة
 Harmon(  - هارمــون  )عقيــدة  بـــ  يعــرف  مــا  أو   )Sovereignty
Doctrine حيــث تعتبــر أنقــرة نهــري دجلــة والفــرات )مياهــاًً عابــرة 
للحــدود( وليســا نهريــن دولييــن ممــا يمنحهــا في رؤيتهــا الحــق 
الكامل في التصرف بمياههما كمورد وطني تركي تماماًً كالنفط في 
العــراق، إن مشــروع جنــوب شــرق الأناضــول )GAP(الــذي يتضمــن 
بنــاء 22 ســداًً و19 محطــة للطاقــة يمثــل الأداة التركيــة الأقــوى 
لإعــادة هندســة الجغرافيــا السياســية للمشــرق العربــي، ومــن خلال 
ــا مــن امــتلاك )سلاح  ــورك( وســد )أليســو( تمكنــت تركي ســد )أتات
الصنبــور( الــذي يمكــن اســتخدامه للمقايضــة في ملفــات أمنيــة 
معقــدة مثــل ملــف حــزب العمــال الكردســتاني )PKK( أو ملفــات 
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النــزاع في شــمال ســوريا، اذ ان العــراق وســوريا كدولــتي مصــب 
 )Water Dependency( وجــدا نفســيهما في حالــة تبعيــة مائيــة
قســرية حيــث انخفضــت الــواردات المائيــة بنســب هائلــة ممــا أدى 
ــا  ــة، تركي ــح الترب ــزراعي وتمل ــر القطــاع ال إلى جفــاف الأهــوار وتدمي
توظــف الفائــض المــائي كعامــل )جــذب اســتراتيجي( عبــر مشــاريع 
ليــس  للمــوارد  إقليــمي  متعــددة، محاولــة فــرض نفســها كمركــز 
فقــط للميــاه بــل كجســر للطاقــة والتجــارة، حيــث إن غيــاب اتفاقيــة 
قانونيــة ملزمــة وشــاملة وإصــرار تركيــا عــلى إدارة الملــف بشــكل 
ثنــائي أو أحــادي، يعكــس تحــولاًً في ميــزان القــوى لصالــح القــوة 
الإقليميــة الصاعــدة الــتي تســتخدم الجغرافيــا المائيــة لتعويــض 
نقــص المــوارد الهيدروكربونيــة لديهــا ممــا يجعــل الأمــن الوطــني 

ــات السياســية في أنقــرة. ــة للتقلب العــراقي والســوري رهين
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ثالثاًً: الجيوبوليتيك الإسرائيلي وعسكرة )الثروة الزرقاء(
قضيــة  الصهيــوني  الاســتراتيجي  الفكــر  في  الميــاه  تعتبــر 
حيــث  السياســية  الحــدود  رســم  أهميتهــا  في  تســبق  وجوديــة 
ارتبطــت حــدود دولــة إســرائيل في المــدرك المؤســس مــن )النيــل 
إلى الفــرات(، ومنــذ احــتلال الضفــة الغربيــة والجــولان عــام 1967 
تفوقهــا  لضمــان  الميــاه(  )عســكرة  سياســة  إســرائيل  انتهجــت 
النــوعي، حيــث ســيطرت بشــكل مطلــق عــلى الأحــواض الجوفيــة 
الجبليــة )Mountain Aquifers( وحــوض نهــر الأردن ومنعــت 
الفلســطينيين مــن حفــر الابــار أو تطوير بنيتهــم التحتية المائية عبر 
)الأوامــر العســكرية( القمعيــة، هــذا الواقــع خلــق )أبارتهايــد مــائي- 
ــم اســتنزاف المــوارد الفلســطينية  )Water Apartheid حيــث يت
أصحــاب  يواجــه  بينمــا  مدعومــة،  بأســعار  المســتوطنات  لصالــح 
الأرض أزمات عطش مصطنعة، اذ ان إسرائيل لا تكتفي بالسيطرة 
تكنولوجيــا  في  ريادتهــا  عبــر  تســعى  بــل  الطبيعيــة  الميــاه  عــلى 
 Reverse( والتناضــح العكــسي )Desalination( تحليــة الميــاه
ــم نفســها كـــ )منقــذ مــائي( إقليــمي وهــو مــا  Osmosis( إلى تقدي
ينــدرج ضمــن اســتراتيجية )الهيــدرو- 
دبلوماســية( لشــرعنة وجودهــا ودمــج 
اقتصادهــا في المنطقــة عبــر اتفاقيــات 
)المــاء مقابــل الطاقــة( مــع دول الجــوار.
الإســرائيلية  الســيطرة  إن  كمــا 
وبحيــرة  اليرمــوك  نهــر  منابــع  عــلى 
اســتراتيجية  في  ركيــزة  تمثــل  طبريــا 
)الــردع الهيدروليــكي( ضــد أي تحــرك عربــي ممــا يجعــل الميــاه 
جــزاًءً لا يتجــزأ مــن الصــراع الجيــو- أمــني في المنطقــة ويحولهــا مــن 
مــورد للحيــاة إلى أداة لتثبيــت المشــروع الاســتيطاني التوســعي.

›تقاســم  منطــق  مــن  الإقليــم  انتقــل  »لقــد 
حيــث  الميــاه‹،  ›عســكرة  منطــق  إلى  الميــاه‹ 
أصبحــت الســيطرة عــلى منابــع الأنهــار الدوليــة 
ميــزة اســتراتيجية تضــاهي في قيمتهــا الســيطرة 

عــلى حقــول النفــط.«
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رابعاًً: التغير المناخي كمضاعف للمخاطر 
الهيدروبوليتيكية

لــم يعــد التغيــر المنــاخي )Climate Change( مجــرد تحــد 
بيــئي بــل أصبــح مضاعفــاًً للمخاطــر )Threat Multiplier( يســرع 

مــن وتيــرة التحــولات في توازنــات القــوة.
التوقعــات إلى أن منطقــة الشــرق الأوســط ســتواجه  تشــير 
انخفاضــاًً في الأمطــار بنســبة %30 وزيــادة في معــدلات التبخــر 
)Evaporation( ممــا يقلــل مــن الفوائــض المائيــة لــدول المنبــع 
ويزيــد مــن شراســتها في الاحتفــاظ بالميــاه، هــذا الوضــع يدفــع دول 
الخليــج العربــي نحــو اعتمــاد كلي عــلى )التحليــة( وهي بنيــة تحتيــة 
حرجــة )Critical Infrastructure( معرضــة للاســتهداف في حــال 
النزاعــات المســلحة ممــا يضيــف بعــداًً أمنيــاًً جديــداًً لمفهــوم القــوة.

 Extreme Water( الشــديد  المــائي  الإجهــاد  إن  ويلاحــظ 
Stress( يقلــص مــن قــدرة الــدول عــلى تحقيــق الأمــن الغــذائي 
 )Climate Migration( ويزيــد مــن احتمــالات الهجــرة المناخيــة
إلى قلاقــل اجتماعيــة تهــدد اســتقرار الأنظمــة،  تــؤدي  قــد  الــتي 

حيــث ان التغيــر المنــاخي يفــرض عــلى 
التكيــفي  التحــول نحــو الحكــم  الــدول 
وتبــني   )Adaptive Governance(
والطاقــة  المــاء  بيــن  )الرابطــة(  نهــج 
في  لكــن   )WEFE Nexus( والغــذاء 
تظــل  الإقليميــة  الثقــة  غيــاب  ظــل 
هــذه الأزمــات البيئيــة محفــزاًً للنزاعــات 

الصفريــة بــدلاًً مــن أن تكــون دافعــاًً للتعــاون حيــث تســعى كل دولــة 
لتأميــن احتياجاتهــا بشــكل أحــادي ممــا يعمــق الفجــوة بيــن القــوى 

الضعيفــة. والــدول  المهيمنــة 

»تحــوّلّ الصــراع الهيدروليــكي مــن نــزاع تقــني 
صــراع  إلى  والتشــغيل،  المــلء  ســنوات  حــول 
وجــودي وإرادات حــول ›الاعتــراف والســيادة‹، 
ممّـّـا جعــل الأمــن القــومي لــدول المصــب رهينــة 

لسياســة الابتــزاز الدائــم.«
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خامساًً: دبلوماسية المياه وآفاق )السلم الأزرق(
الميــاه  حــروب  ســيناريوهات  أمــام  الاقليميــة  المنطقــة 
)Water Wars( الــتي تلــوح في الأفــق وتبــرز دبلوماســية الميــاه 
كمســار وحيــد لتجنــب الكــوارث الوجوديــة، إن التحــول مــن منطــق 
Benefit-( المنافــع  تقاســم  منطــق  إلى  المطلقــة(  )الســيادة 

القوميــة  الطموحــات  تتجــاوز  سياســية  إرادة  يتطلــب   )sharing
الضيقــة.

القانــون الــدولي للميــاه رغــم ثغراتــه في التنفيــذ يوفــر إطــاراًً 
مبدئيــاًً عبــر اتفاقيــة 1997 الــتي تؤكــد على )الالتزام بعدم التســبب 
 Obligation not to cause significant( - في ضرر ذي شــأن
harm إن مبــادرات مثــل )الســلم الأزرق - )Blue Peace تهــدف 
إلى تحويــل الميــاه مــن ســبب للصــراع إلى محفــز للتعــاون الإقليــمي 
الشــامل عبــر إنشــاء منصــات لتبــادل البيانــات الهيدرولوجيــة وبنــاء 
مشــاريع بنيــة تحتيــة مشــتركة تزيــد مــن كفــاءة المــوارد المتاحــة، 
ومــع ذلــك فــإن نجــاح هــذه الدبلوماســية مرهــون بتوفــر )تــوازن 
الأطــراف  إلــزام  عــلى  قــادر  نزيــه  دولي  وســيط  وجــود  أو  القــوى( 
باتفاقيات قانونية ملزمة، إن مســتقبل 
عــلى قدرتــه  يعتمــد  الأوســط  الشــرق 
 Water( - عــلى ابتــكار )حوكمــة مائيــة
Governanceعابــرة للحــدود تضمــن 
حقــوق الأجيــال القادمــة وتمنــع تحــول 

النــدرة إلى وقــود للحــروب الدائمــة.

الخاتمة
نســتخلص ممــا ســبق أن الجيوبوليتيــك المــائي في الشــرق 
الأوســط قــد دخــل مرحلــة مفصليــة مــن )صــراع الإرادات( حيــث 
لــم تعــد الميــاه مجــرد مــورد طبيــعي خاضــع للقســمة بــل أصبحــت 
أداة ســيادية مركزيــة في إعــادة هندســة توازنــات القــوة الإقليميــة.

ليــس  الأوســط  الشــرق  في  المنــاخي  “التغيــر 
مجــرد تحــدٍٍ بيــئي، بــل هــو ‘مضاعِِــف للمخاطــر’ 
يســرّعّ مــن وتيــرة النزاعــات الصفريــة، ويحــوّلّ 
للحــروب  جاهــز  وقــود  إلى  المائيــة  النــدرة 

الدائمــة.”
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ــتي شــهدتها أحــواض الأنهــار  حيــث إن التحــولات العميقــة ال
الكبــرى والسياســات الهيدروليكيــة القائمــة عــلى منطــق الهيمنــة 
وفــرض الأمــر الواقــع تفــرض عــلى دول المنطقــة ضــرورة الانتقــال 
تعاونيــة  اســتراتيجيات  إلى  التقليديــة  الأمنيــة  المقاربــات  مــن 
التغيــر  يفرضهــا  الــتي  الوجوديــة  التهديــدات  ظــل  فــفي  شــاملة، 
بالقــرار  الانفــراد  يعــد  لــم  للمخاطــر(  )مضاعفــاًً  بوصفــه  المنــاخي 
المــائي خيــاراًً مســتداماًً بــل بــات يهــدد بتفجيــر نزاعــات صفريــة 
تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة لتضــرب عمــق الاســتقرار الاجتمــاعي 
والســياسي، إن الطريــق نحــو تحقيــق الســلم الأزرق يتطلــب تجــاوز 
عقليــة الســيادة المطلقــة نحــو فضــاء تقاســم المنافــع والمســؤوليات 
بمــا يضمــن حقــوق الأجيــال القادمــة في الثــروة الزرقــاء، وبنــاءًً عــلى 
هــذا التحليــل المعمــق للواقــع المــائي المتشــابك، يمكــن صياغــة 

التوجهــات المســتقبلية مــن خلال التوصيــات التاليــة:
	1 ــى تبنــي . يجــب الانتقــال مــن منطــق الســيادة المطلقــة إل

أطــر قانونيــة دوليــة ملزمــة تنظــم حصــص الميــاه العابــرة 
التاريخيــة  المصــب  دول  حقــوق  يضمــن  بمــا  للحــدود، 
ويمنــع فــرض سياســة الأمــر الواقــع الهيدروليكيــة التــي 

تهــدد الاســتقرار الإقليمــي.
	2 ضــرورة اعتمــاد نهــج الرابطــة بيــن المــاء والطاقــة والغــذاء .

لمواجهــة التغيــرات المناخيــة، مــع تشــجيع الاســتثمارات 
فــي تقنيــات التحليــة المتطــورة لتقليــل النزاعــات الصفريــة 
وتعزيــز الاســتدامة البيئيــة الشــاملة والمســتقرة وضمــان 

الأمــن الغذائــي للأجيــال القادمــة بالمنطقــة.
	3 تعزيــز دبلوماســية العلــوم وتبــادل البيانــات الهيدرولوجيــة .

الدقيقــة لبنــاء الثقــة بيــن الــدول، حيــث يســهم تدفــق 
المعلومــات فــي نــزع تســييس النزاعــات المائيــة وتحويلهــا 
مــن أداة للابتــزاز السياســي إلــى منصــة للتعــاون الوظيفــي 

والتقنــي والبحثــي المســتدام.
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	4 تبنــي اســتراتيجيات الحوكمــة التكيفيــة لتقليــل التبعيــة .
المائيــة عبــر تحديــث البنيــة التحتيــة المتهالكــة، ومنــع 
عســكرة المــوارد المائيــة وحمايــة الأحــواض الجوفيــة مــن 
الاســتنزاف الجيوسياســي الجائــر، لضمــان الأمــن القومــي 
ــاه. المســتدام وحمايــة حقــوق الإنســان فــي الوصــول للمي

	5 تأســيس منصــات حــوار إقليميــة شــاملة تضــم دول المنبع .
ممــا  المشــتركة  المنافــع  تقاســم  لضمــان  العربيــة  غيــر 
يســاهم في تحقيق )الســلم الأزرق( وتجنب ســيناريوهات 
حــروب الميــاه الكارثيــة، وتحويــل النــدرة المائيــة إلــى حافــز 

للتكامــل الاقتصــادي الشــامل.


